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  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ١٤/٠٥/٢٠١٠يوم  

  بيت الفتوح بلندن في مسجد
  
ا عبده ه، وأشهد أن محمدـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل

 بسمِ االله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم. ورسوله
 * الَمينالْع بالله ر دمحيم* الْحن الرمحين*  الرم الدوالك يم *  دبعن اكإي

عينتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *أَن يناط الَّذرر صغَي هِملَيع تمع
الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(  

ِحبس ماس كبلَى ري * الأَعالَّذ لَقى خوي * فَسالَّذو رى قَددفَه 
  )٤-٢ الأعلى(

ات الثلاثة الأولى أي بعد البسملة هذه الآيات التي تلوا عليكم هي الآي
، هذه السورة تقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة ىمن سورة الأعل

كَانَ : عن النعمان بنِ بشيرٍ قَالَوالعيدين حسب ما اعتدنا، فقد ورد في رواية 
 ،سبحِ اسم ربك الأَعلَىـ  يقْرأُ في الْعيدينِ وفي الْجمعة برسولُ االلهِ 
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فنحن ). كتاب الجمعة: مسلم( لْ أَتاك حديثُ الْغاشيةهفي الركعة الثانية و
 وتأسيا بأسوته الحسنة، وهناك نتلوهما في الجمعة والعيدين اقتداء بسنة النبي 

سبحِ ـ في الأُولَى ب  كَانَ يقْرأُ :قَالَترضي االله عنها عائشة رواية أن 
ـ  وفي الثَّالثَة بقُلْ يا أَيها الْكَافرونَـ ية ب وفي الثَّانِاسم ربك الأَعلَى

دااللهُ أَح وقُلْ هنِ، وفي بعض الروايات سورة الإخلاصيذَتوعالْمفي (  و
  )أبواب الوتر: الترمذي. ()صلاة الوتر

على كل حال أريد أن أحدثكم الآن عن بعض الأمور انطلاقا من هذه 
 في التفسير ولقد فسرها حضرة المصلح الموعود . علىالآيات لسورة الأ

إن مجلدات التفسير الكبير أيضا تشكل كنـزا معرفيا . الكبير مفصلا وناقشها
عظيما يجب أن ينتبه أبناء الجماعة إلى قراءا، صحيح أن هذا التفسير لا 

فة في عشر يشمل القرآن الكريم بأكمله غير أن التفسير المتوفر يتناول سورا مختل
  .مجلدات
ِحبس ماس كبلَى رالأَع ،ًأي ربك الذي هو أعلى وأرفع ربوبية 

ارفع اسم ربك في العالم، فكأنه قد ألقيت مسئوليتان على : ومعناها أيضا
 هو آخر الأنبياء وقد اكتملت عليه الشريعة المؤمن الذي يوقن بأن النبي 

فمن .  وفرض علينا الاقتداء بسنته واقتفاء أثرهوالذي جعله االله أسوة كاملة لنا
.  بصفة حقيقية أن يسعى للتأسي بأسوتهواجب كل إنسان ينتسب إليه 

 )٢٢:الأحزاب( حسنةٌ أُسوةٌ االلهِ رسولِ في لَكُم كَانَ لَقَد: يقول االله 
ن تعالوا ننظر كيف كانت أسوته في التسبيح؛ فقد كا. فيجب أن تتأسوا ا

:  صباح مساء وليل ار، لكنه مع ذلك كان يدعو االله تعالىيذكر االله 
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مي اللَّهنلَى أَعع كْرِككْرِك ذشفكان يسبح االله تعالى ويحمده في الركوع . و
متميزا وفريدا ويتسم بالروعة وبكاؤه والسجود، وكان تسبيحه وحمده 

مه وأجلَّه في الركوع بقول والعظمة، فإذا كان قد سبح االله تعالى وعظَّ
فقد كان يلتفت مرة أخرى عند رفع الرأس إلى الحمد " سبحان ربي العظيم"

فقد قالت السيدة عائشة رضي االله عنها ردا على " سمع االله لمن حمده"بقوله 
وهناك . وطُولهِن حسنِهِن عن تسأَلْ فَلا: سؤال أحد عن كيفية صلاة النبي 

 رسولُ خرج: قَالَ عوف بنِ الرحمنِ عبد عنخرى عن طول السجدة رواية أ
 فَأَطَالَ ،ساجِدا فَخر الْقبلَةَ فَاستقْبلَ فَدخلَ ،صدقَته نحو فَتوجه  االلهِ

ودجى الستح تنااللهَ أَنَّ ظَن  قَد ضقَب هفْسا نيهف، ونفَدت هنم تلَسفَج، 
فَعفَر هأْسفَقَالَ ر: نذَا م؟ه قُلْت دبنِ عمحا :قَالَ .الرم كأْن؟ش ا :قُلْتي 

 .فيها نفْسك قَبض قَد  االلهُ يكُونَ أَنْ خشيت سجدةً سجدت االلهِ رسولَ
 علَيك صلَّى من يقُولُ  االلهَ إِنَّ فَقَالَ نِيفَبشر أَتانِي  جِبرِيلَ إِنَّ :فَقَالَ

تلَّيص هلَيع، نمو لَّمس كلَيع تلَّمس هلَيع، تدجلَّ فَسله  اكْرمسند . (ش
  ) الزهرِي عوف بنِ الرحمنِ عبد حديثُأحمد 

كر على هذا الإنعام  لم يكن قد شولا يغيبن عن البال أن حضرته 
 يشكر االله تعالى على كل نعمة إلهية مهما كانت العظيم فقط، بل كان 

تعالوا ننظر ماذا . صغيرة وبسيطة أيضا، وكان يسبح الله تعالى ويحمده كثيرا
كان طعامه، لقد كان يتحمل الجوع أحيانا، كما كان طعامه أحيانا أخرى 

ان يشكر االله شكرا لا حدود له، يحتوي على مجرد خبز جاف، ومع ذلك ك
  .وكان لسانه يلهج بالتسبيح والحمد
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اللهم لك " كان يقرأ في السجدة هنا أريد أن أخبركم أن النبي 
ا، وكان قد علَّم الصحابة أن يقرأوها، ف"سجدتلَم لَتزن }حبمِ فَسبِاس كبر 
 اسم سبح نزلَت فَلَما ،ركُوعكُم يف اجعلُوها  االلهِ رسولُ قَالَ }الْعظيمِ
كبلَى رالأَع َا قَاللُوهعي اجف كُمودجأبو داود. (س(  

، وكيف كان قلبه دائما عامرا فكيف علَّمنا حضرته طرق تسبيح الله 
ففي هذا الصدد هناك رواية  .. بعظمة االله وجلاله وكان يرشد الصحابة أيضا

نع يوةَجأَنَّ رِي بِيالن  جرخ نا مهدنةً عكْرب ينلَّى حص حبالص يهي وف 
 الَّتي الْحالِ علَى زِلْت ما فَقَالَ جالسةٌ وهي أَضحى أَنْ بعد رجع ثُم مسجِدها
كقْتا فَارهلَيع قَالَت معقَالَ ن بِيالن  لَقَد قُلْت كدعب عبأَر اتمثَلاثَ كَل 
اترم لَو تزِنا وبِم ذُ قُلْتنمِ موالْي نهتنزانَ لَوحبااللهِ س ددع هلْقانَ خحبااللهِ س 
صحيح مسلم . (كَلماته مداد االلهِ سبحانَ عرشه زِنةَ االلهِ سبحانَ نفْسِه رِضا

  )والاستغفَارِ والتوبة والدعاءِ الذِّكْرِ كتاب
 يسعين برغبة إلى فمن هذه الرواية ندرك كم كانت زوجات النبي 

تسبيح االله وحمده نتيجة قوته القدسية، حيث كن ينشغلن في الدعاء والذكر 
الإلهي طويلا باماك واستغراق، كما نعرف من هذه الرواية كيف  كان 

 بعمق وتدبر؛ حيث ، فقدروا كيف سبح االله  الله تسبيح النبي 
هذه الكلمات الأربع ثلاث مرات فقط خلال مدة طويلة ول قاستطاع أن ي

 وحده، غير   فهذه ميزة ينفرد ا هو.تقدر بساعة ونصف على أقل تقدير
أن نتدبرها وأن أنه لفت انتباهنا إلى أن نسبح الله تعالى ذه الكلمات الجامعة و

  . ذاكرين نِعمه واضعين عظمته وجبروته في الاعتبارنسبحه 
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ثم حين فتح مكةَ رأينا مشهدا رائعا آخر للشكر والتسبيح حيث كان 
يجلس على الناقة وكان رأسه يلامس الهودج خضوعا وتواضعا وكان يقول 

  .ليسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر : ساجدا الله تعالى شكرا له
ثم حين اشترط االله على أفراد ..  هذا المستوى الرفيعفبعد إحراز النبي 

  قد استغفر االله  من أجل الفوز بحبه عز وجل، فإنه الأمة أن يتبعوه 
 الذي يعلمنا التسبيح  فهذه هي أسوة النبي .شاكرا ومسبحا وحامدا

 أما هو . دسهنقاالله تعالى ويجب أن نعظم نعرف حق المعرفة كيف لوالحمد 
ها وتسليم على صلاة الأمة -  لهنظيربما لا  -فقد سبح االله وحمده وشكره 

مدعاة حتى جعلها ا  عليه اهتماملى الصلاةَ أما الشكر فلأن االله تعالى أو.عليه
لمغفرة الأمة؛ أما التسبيح فلأن االله تعالى يهيئ لأمته طرقا للمغفرة، ولأن االله 

فلما أناله االله تعالى فتحا عظيما كفتح مكة . مية جداتعالى يعطيه مكانة سا
.  له مثيل لابماتعالى والتواضع ه  وشكر االلهد في حمساميةأسوة  فقد أبدى 

 نعتمد على الأسباب لاّم لنا هذه الأسوة ليعلمنا وينبهنا إلى أ قد فكأنه
  العالمين بل يجب أن نواظب على تسبيح الرب الأعلى الذي هو رب،الدنيوية
  . انتصارنا، ففيه يكمن سر نجاحنا ورقينا ووحمده

 أرباب آخرون أيضا تحتاجون إليهم، يوجداعلموا أنه في نطاق معين 
لمشاركتهما في تربية الطفل " رب"يطلق على الأبوين كلمة على سبيل المثال ف

إن  ثم إذا كبر واشتغل في الأعمال الدنيوية ف. صغيرا لدى ولادتهيكونعندما 
ن في ولأرباب الذين يتشارك وقادة بلاده أيضا من اوأصحاب الأعمالمدراءه 

إن الأم من بين . وليست كاملة ، إلا أن ربوبيتهم ناقصة بطريق أو بآخرتربيته
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 يظل لذلك ،ا ليست كاملةغير أ ،شديدإخلاص ب اربي طفلهت الأرباب ؤلاءه
ض، وإذا لم تم أحيانا مرِلها فبحيث إذا أكثرت من إطعام طنقص في تربيتها 

،  حق تربيته ورعايتهتؤد فلَمبتغذيته ضعف، وإذا امكت في أمور أخرى 
والحال نفسه . أحيانا أخرىوفي تلك أحيانا يبقى نقص في هذه النقطة  فبالتالي

للمدراء الدنيويين أو أصحاب الأعمال فإم ضعفاء، مع ذلك يريدون أن 
دوا بما لم يفعلوايا مما يؤدي . حميضطر الناس أن يحمدوهم ويثنوا عليهم كذب

ولكن الرب الأعلى هو ذلك الرب الذي . إلى تولد النفاق في بعض النفوس
 لإنسانا يربي الذي ، وهويتنـزه عن كل عيب ومنقصة، وإن محامده حقيقية

من خلال مظاهر رحمانيته أيضا وينـزل على عباده رحمة واسعة وأفضالا 
 له  أنخلال رحيميته أيضا حيث يستجيب الأدعية لأنه مجيب كماعظيمة من 

فعلى المؤمن أن يسبح هذا الرب الأعلى الكامل . صفات أخرى كثيرة
ويحاول أن ينال حظُّا  سبحِ اسم ربك الْأَعلَى: الصفات عملا بقوله تعالى

 ،خيركل لإن الشر ملازم . من صفاته تعالى، ويسعى تجنب غضبه وعقابه
من يسبح االله تعالى . االله تعالى من الشرور كلها الاستعاذة بلذلك لا بد من
إن التسبيح المذكور في القرآن . يجعله في كنف رعايته وحمايتهتسبيحا حقيقيا 

 فلا بد ؛الكريم يشمل الصلوات أيضا بمعنى أن الصلوات أيضا نوع من التسبيح
: تدركون حقيقة قوله تعالىبذلك سومن المداومة عليها والحرص على أدائها 

لَىالْأَع كبر محِ اسبس . في الرب الأعلىن أحد معانيها إعلاء كلمة إثم 
وعندما . مرنا أن نعلي كلمة االله تعالى في العالم كلهوقد أُ.  كما بينتالعالم

 نجد أنه قد قدم لنا أسوة سامية ذا الخصوص ننظر إلى شخصية النبي 
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: قد أدى حق الدعوة إلى االله أحسن الأداء حيث قال االله تعالى عنهفأيضا، 
ِا إِلَى االلهياعدوبِإِذْنِه )  فلما قال االله تعالى له)٤٧الأحزاب ، : اها أَيي

كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسالر)  فقد أدى حق هذا )٦٨المائدة ،
 -عد هذا الأمر اهتمام إعلاء كلمة الرب الأعلى الواجب حيث زاد عنده ب

حا الله  فقد سعى جاهدا ومسب- الأمر الذي كان مقصود حياته قبل هذا أيضا
 بالرفق والحكمة ،طرقال في كل حال وبكل ،أداء حق التبليغمن أجل تعالى 

و اعترضته ، وظل يخطو نحو الأمام مسبحا الله تعالى حتى ولوالإحسان والصبر
المشاكل في هذا السبيل، ولم يكن لأي خوف أو هول أن يحول دون مضيه 

وهذه الروح نفسها قد نفختها قوته القدسية في صحابته حيث ظلوا . ماقد
من إجل إعلاء كلمة االله تعالىايقدمون تضحيات جسام .   

ن االله تعالى  ومعناه أ)٣الأعلى ( الَّذي خلَق فَسوى: ثم يقول االله تعالى
إن الإنسان يحظى . للرقيأودع فيه جميع القوى الضرورية وخلق الإنسان 

ظلت تنمو وتظهر هذه القوى مع نمو و. بجميع القوى الضرورية عند ولادته
 جسديا ولكن هذه لا شك أن بعض الأطفال يكونون ضعفاء ذهنيا أو. عوده

 أشرف المخلوقات  وجعلهنفلما خلق االله الإنسا. الحالة لا تأخذ حكم العموم
 إذا استخدمها على النحو الصحيح  أيضا فقد أودعه كفاءات وقوى؛كلها

وكما ذكرت أن النموذج . فإا تؤهله التفوق والسيطرة على المخلوقات كلها
 الذي أنزل الأمثل لهذه القوى والمواهب هو سيدنا ومولانا محمد المصطفى 

قد أنزله بحسب الطبيعة أو الكفاءات أو القوى االله تعالى عليه تعليمه الكامل، و
 الإنسان، أو التي نمت في الإنسان ووصلت إلى ما  فيالتي أودعها االله تعالى
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إذا .  في عصرنا الحاضر أو التي ستظل تنمو إلى يوم القيامة إليه في نموهاوصلت
اجة كان االله تعالى قد أودع الفطرة الإنسانية الرفق أو الغضب فقد أودعهما لح

 الإنسان إليهما؛ إذ إن الإنسان يحتاج إلى إظهار الرفق أحيانا وأحيانا أخرى إلى
  في القرآن ايد أن ولقد ورد في التعاليم المنـزلة على النبي . الغضبإظهار

في محلهما، وبعد التزامنا ذا الأصل سنعد من إلا  نظهر الرفق أو الغضب لا
كل فعل وعمل منا  أي أن يصدر فسوىعالى الذين يتحقق فيهم قول االله ت

في محله الأنسب؛ مثلا إذا كان الهدف هو الإصلاح فلا بد أن يفكر ما إذا 
  في كل مرةاستخدم العفوإذا . كان الإصلاح ينتج عن العفو أم عن المعاقبة

فإن العاقل . ومناسبة فإن أمن اتمع سيفسد على يد من يحاولون نشر الفساد
الَّذي : إلى االله يتبع سبيل الاعتدال دوما، لذلك يقول االله تعالى عنهتوجه الم

 أعمال العاقل في محلها وموقعها تصدر.  أي أنه لا عيب فيهخلَق فَسوى
لفساد المرء  أنه كلما تعرض خلَق فَسوى: فمعنى قوله تعالى. الأنسب دوما

ا كانت ثمة أمراض كان هنالك فإذ. وعيوب هيأ االله تعالى أسبابا لإزالتها
والبعض الذين . م طرق هذا العلاجوإن االله تعالى بنفسه يعلّ. علاجها أيضا

يميلون نحو الإلحاد يظنون أنه قد خطر ببالهم علاج بعض الأمراض بسبب 
 الحقيقة أن قدر االله تعالى كان يعمل وراء هذا ولكنقواهم الدماغية العالية 

فقد وهب االله . لها تدل على ربوبية االله تعالىوهذه الأمور ك .الاكتشاف
تعالى الإنسان قدرات ذهنية حتى يستمر في الاكتشاف المتجددة مستفيدا منها؛ 
منها اكتشافات ضد الأمراض الفتاكة، فنرى أنه يكتشف أنواعا جديدة 

هناك بعض الأمراض نراها اليوم ولكنها لم تكن موجودة . للعلاج يوما إثر يوم



 - ٩ -

ي، أو لم تكتشف في الأزمنة الغابرة، أو لم يكن الإنسان قادرا على في الماض
ولكن حين أعطى االله الإنسانَ قدرة ووسع قدراته الذهنية . مقاومتها

والجسدية ونمّاها خطر بباله بعض الاكتشافات التي استطاع باستخدامها أن 
 أمراض لنأخذ القلب مثلا، فلم تكن بعض. يحسن حياته أكثر من ذي قبل

القلب معروفة في السابق، أو لم تكن تشخص كما يجب، أو لأن الناس في 
غابر الأزمان كانوا يعيشون حياة مشقة، أو كانت تلك الأمراض شبه معدومة 
لأن الناس كانوا يلعبون الرياضة ويقومون بأشغال شاقة أخرى أو كانوا 

لكن كلما تقدمت و. يستهلكون أغذية تقاوم الأمراض القلبية إلى حد ما
فعلّم االله . قدرات الإنسان ازدادت الأمراض أيضا بما فيها أمراض القلب

الإنسان العمليات الجراحية لعلاج بعض أمراض القلب، ثم حصل تقدم أكثر 
في هذا اال وابتكرت عملية تقويم الأوعية جراحيا أي إنجوبلستي 

(Angioplasty) هناك أبحاث أخرى و. وهي أسهل من العملية الجراحية
   (Stem cell)جارية في مجال العلاج عن طريق الخُلية الجذعية 

باختصار، فإن االله تعالى يطور مؤهلات الإنـسان حـسب الـضرورة            
فهذا هو ربنا الأعلـى     . ومقتضى الحال، وهذا كله يعود إلى ربوبية االله تعالى        

 بعض النقائص للعيـان     وإذا كان االله يظهر   . الذي حمده واجب على الإنسان    
كلما اطّلَع الموحد علـى أبحـاث أو        . مؤقتا فإنه يعلّم علاجها ومداواا أيضا     

وإذا كان االله تعالى يرشد الناس      . اكتشافات جديدة نسبها إلى فضل االله تعالى      
إلى علاج الأمراض الجسدية فهو يهيئ أسبابا لعلاج الأمراض الروحانية أيضا،           

هذه الأسباب؟ فلقد جاء الأنبياء في كل زمن وعالجوا         وكيف يمكن ألا يهيئ     
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الأمراض الروحانية المنتشرة في أزمام، بمعنى أنه كلما كثرت في حياة النـاس             
. الأمراض الروحانية ونشأت أمراض جديدة أرسل االله تعالى نبيا مـن عنـده            

  سيدنا محمـدا     وحين اجتمعت الأمراض كلها في زمن واحد بعث االله          
ومـن  . التعليم الكامل بصورة القرآن الكريم الذي عالج الناس جميعـا         وأنزل  

 أمثلة عليا من القوة القدسية في زمنـه في ضـوء            ناحية ثانية ضرب النبي     
ولكن عندما نـسي    . التعليم الذي حول الناس من الدواب إلى أناس حقيقيين        

ن بعـث االله    المسلمون مغزى هذا التعليم وتركوا العمل به بعد فترة من الـزم           
تعالى المسيح الموعود حسب وعده، فأخرج لنا لآلئ العلم والعرفان من التعليم            

وأخبرنا بعلاج الأمراض   . الموجود بين ظهرانينا مسبقا وعالج أمراضنا الروحانية      
إن . المنتشرة في الأمة، وقال بأنكم لو أوثقتم ارتباطكم بي لنجحتم في علاجها           

اض الحديثة بعد جهود مضنية وأبحاث طويلـة        الأطباء يكتشفون علاج الأمر   
ممتدة على فترة طويلة، ولكن االله تعالى قد بين علاج الأمراض الروحانية قبـل      

وظل عبـاد االله    .  قرنا في الشريعة الكاملة التي أنزلها بصورة القرآن الكريم         ١٤
وفي هذا الزمن الأخير قد بين المـسيح        . الأطهار يفهمونه في كل عصر ودهر     

 في ضوء القرآن الكريم علاجا للأمراض الحديثـة المنتـشرة في            وعود  الم
العصر الراهن، لأن االله تعالى وهب له علم القرآن الكريم ومعرفتـه حـسب              

ومعلوم أنه كان من العسير العثور على أنواع العـلاج          . أمراض العصر الراهن  
نسخ والمنسوخ  الصحيح المذكور في القرآن الكريم إلا بعد تنـزيهه من مة ال          

 على أحسن وجه، فظـل العـلاج        وهذا ما قام به المسيح الموعود       . فيه
الحقيقي متيسرا حسب مقتضى الحال للمؤمنين الحقيقيين الـذين يتـدبرون           
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القرآن، وذلك من خلال تفاسيره وتوضيحاته التي استمدها من القرآن الكريم           
  . نفسه وقدمها لنا

لمسيح الموعـود أو لا حاجـة الآن لأي         فالذين يقولون لا حاجة لبعثة ا     
مصلح فقولهم هذا يدل على عللهم التي ظهرت للعيان ثم ظلـت تتفـاقم ولا             
تزال، ولكنهم مع ذلك ليسوا مهيئين لقبول الإمام الذي بعثه االله إماما لهـذا              

ومن ناحية أخرى يزدادون عداوة فيما بينـهم، وتكثـر العمليـات            . العصر
قتل والفساد باستمرار، وهناك أنواع من الظلم الـتي         الانتحارية، ويستشري ال  

هل هذا ما يعلِّمه الإسلام؟ كلا، بل الحق أن         . ترتكب باسم الدين وباسم االله    
سبب كل هذا يعود إلى تعنتهم وجهلهم وإنكارهم هذا التعليم الحقيقي الذي            

فهذه هي أعمال هؤلاء المـسلمين      .  في هذا العصر   قدمه المسيح الموعود    
لتي يقومون ا اليوم إرضاء لآلهتهم الزائفة، بينما يدعوهم المـسيح الموعـود             ا
             ذا التعليم الذي أنزله االله تعالى إلى االله الواحد الأحد ويدعوهم للعمل 

  . أي تعليم الإسلام الحقيقي.. على سيدنا رسول االله 
هناك أصوات ترفع من بعض الأطراف، فيقول بعض المسلمين مضطربين          
بأن هناك حاجة للمصلح، وهناك حاجة للخلافة في المسلمين، ومن ناحية ثانية            

وليس جاهزين لقبول الأسباب الـتي خلقهـا االله     . ينكرون مصلحا أرسله االله   
  . لإصلاح تلك المفاسد

.  ولهذه الآية أيضا علاقة بالتي سبقتها      فقدر فهدى : ثم يقول االله تعالى   
فلمـا  . في شرح هذه الآية بأن لها معنـيين        يقول سيدنا المصلح الموعود     

أُودعت فطرةُ الإنسان قدرة وطموحا للتقدم وأُعطي الإنسان قوى كاملـة،           
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أي . فقدر االله تعالى قدراته وهيأ له أسبابا ليتمكن من تواصل تقدمه المطّـرد            
أي كلمـا   . جعل خلقه وقدراته منسجمة مع هذا التعليم أولا، ثم أنزل التعليم          

والمعنى الثاني  .  له أسبابا للتقدم بنيل الهداية     لإنسان ذهنا وجسدا هيأ     تقدم ا 
هو أنه كلما تطرق الاعوجاج إلى الإنسان أرسل االله تعالى تعليمـا حـسب              

 هداية كاملـة بواسـطة      وكما ذكرت من قبل فقد أنزل       . مقتضى الحال 
 ـ          سيدنا محمد    ضا  حتى يدرك الإنسان حقوق االله ويؤدي حقوق عبـاده أي

فما دام هذا الهدي ميسرا فمن واجب المؤمن أن يمشي في           . مدركا مسؤولياته 
وإذا واجه شيئا غير مفهوم من هذا الهدي فينبغـي          . ظله ويقضي حياته بحسبه   

ففي ذلك يكمـن بقـاء      . أن يرجع إلى الإمام والطبيب الذي أرسله االله تعالى        
 الأولى أيـضا، إذ بـين أن        وإلى الأمر نفسه أشار تعالى في الآية      . العالم بأسره 

وإذا وجد شيء غير    . هناك حاجة ماسة إلى تسبيح االله وعبادته والإيمان بمرسله        
مفهوم فينبغي الاستعانة باالله بإمحاض النية ليرشده تعالى إلى الصراط المـستقيم            

 أن نبلغ   -  إلى جانب تسبيحه     -ثم من واجبنا    . حتى يتمكن من أداء حقه    
وهذه هي علامة المؤمن البريء عن كل نوع من         . كناف العالم رسالة االله إلى أ   

ندعو االله تعالى أن يوفقنا للاتصال بمبعوث االله تعالى مخلصين لـه            . الاعوجاج
الدين وأن نعمل بحسب هذا التعليم تماما، ونوفَّق لتسبيح االله تعالى على الوجه             

  . امالصحيح، وأن نعبده حق العبادة ونبلغ رسالته على خير ما ير
الآن أريد أن أوجه أنظار الإخوة إلى الدعاء للإخوة في مـصر، فهنـاك              

.  من أبناء الجماعة   ١٣ أو   ١٢ضجة ضد الجماعة منذ فترة قريبة، وقد اعتقل         
لذا أرجوكم أن تدعوا لهم بوجه خاص أن يهيئ         . ولا يعلَم مصيرهم إلى الآن    
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تقلين يزعمـون أـم     لعل المع . االله تعالى أسبابا لفك أسرهم في أقرب وقت       
ولكن كل أحمـدي حيثمـا      . سيقدرون على صرفهم عن الإيمان نتيجة الأسر      

 وهؤلاء الأسرى أيـضا لا    . يسكن في العالم قوي الإيمان جدا بفضل االله تعالى        
وهـذه  .  ولن يزالوا يبدون قوة الإيمان على نفس المنوال تماما بإذن االله           يزالون

. لا تقلق، لن يهز إيماننا شيء بإذن االله       :  ويقولون هي الرسالة التي يرسلوا لي    
  . ولقد اعتلقت إحدى السيدات مؤخرا أيضا ولكن أُطلق سراحها فيما بعد

. وادعوا للأحمديين في باكستان أيضا فهم الآخرون يمرون بظروف صعبة         
ندعو االله تعالى أن يوفِّق العالم للإصغاء إلى دعوة إمـام الزمـان واسـتيعاا               

لقد هيأ االله تعالى أسـبابا      . لإيمان ا حتى يتلاشى الاعوجاج من العالم ائيا       وا
وإذا لم يـستفيدوا    . لذلك، كما قلت من قبل، وعلى الناس أن يستفيدوا منها         

. فاالله تعالى أعلم كيف يصلحهم وما هي الأسباب الأخرى الـتي سـيظهرها            
قهـم ليكونـوا عبـادا      عصم االله تعالى الجميع من كل آفة وبلاء ودمار، ووف         

  .خاضعين ومخلصين له، آمين
  

  


